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الحمدُ للھِ الذي أشرقَ بنورِ العلمِ قلوبَ العارفین، وزیَّنَ بھ عقولَ العاملین،  
سلطانھِ،   وعظیمِ  وجھھ  بجلالِ  یلیقُ  حمداً  نحمدهُ  المتقین،  شأنَ  بھ  ورفعَ 
إلا اللهُ،  إلھَ  أن لا  إلا بھ، وأشھدُ  ونستعینھُ استعانةَ من لا حولَ لھ ولا قوةَ 

والآخرُ، والظاھرُ والباطنُ، وھو بكلِّ شيءٍ   وحدهَ لا شریكَ لھ، ھو الأولُ 
علیمٌ، وأشھدُ أنَّ سیدنَا ونبیَّنا محمداً عبدهُ ورسولھُ، الذي أرسلَھُ بالھدى ودینِ  
، تركَنا على المحجّةِ البیضاءَ، لیلھُا كنھارِھا لا یزیغُ عنھا إلا ھالكٌ،   الحقِّ

ن تبعھم بإحسانٍ إلى  صلىّ اللهُ وسلمّ وبارك علیھ وعلى آلِھ وأصحابھِ، وم
 :یومِ الدینِ، وبعدُ 

شمسٌ لا تغیبُ، ونورٌ لا یخبو، فقد  صلىّ اللهُ علیھ وسلمّ المعظمَ  الجنابَ  فإنَّ 
القلوب   وسقى  المظلمةَ،  العقولَ  أضاءَ  الذي  الأسمى  المعلمَ  حضرتھُ  كان 
العطشى، حیاتھُ مدرسةُ نورٍ ومعرفةٍ وضیاءٍ، فما تكلمَ إلا بوحيٍ وحكمةٍ،  
وما صمتَ إلا لیرشدَ إلى الخیرِ والبركةِ، فكانت كلماتھُ ذِكرًا ونورًا وھدایةً،  

ص  الصبحِ  وكان  كفلقِ  رؤیتھُ  وكانت  والھیبةُ،  الجلالُ  یكسوه  فكرًا  متھُ 
تستجلبُ العقولَ والأرواحَ، مزیجٌ مدھشٌ معلمًا ومربیاً ومُلھمًا، وصفَھُ أحدُ  

فبأبي ھو وأمي ما رأیتُ معلمًا قبلھ ولا بعده أحسنَ تعلیمًا  " :أصحابِھِ فقال
 ."منھ

یختارُ في تعلیمھ من الأسالیبِ أحسنھَا   صلى الله عليه وسلم ، كان المعلمُ الأفخمُ سادتي الكرام
وأفضَلَھا، وأوَْقعََھا في نفسِ المخاطبِ وأقربَھا، وأشدَّھا تثبیتاً للعلمِ في ذھنِ 
عُ  ینوِّ التعلیمِ،  فنونِ  كلِّ  بین  یجمعُ  فریداً،  معلمًا  تراهُ  وأیسرَھا،  المخاطبِ 
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غرسًا،   والعقولِ  القلوبِ  في  العلمَ  یغرسُ  الحالُ،  تقتضیھ  ما  حسبَ  حدیثھَ 
مجالسُھ   فكانت  السامعِ،  حالَ  ویرُاعي  لطیفٍ،  بأسلوبٍ  للموضوعِ  دُ  فیمُھِّ
بُ الأخلاقَ، صدقَ في   مدارسَ حقیقیةً، تثُري العقولَ، وتصُلحُ النفوسَ، وتھُذِّ

إِنَّ اللهَ لمَْ یَبْعَثنِْي مُعَنِّتاً، وَلاَ مُتعََنِّتاً، وَلكَِنْ  » :وصفِ حالِھ الشریفِ حین قال
رًا  .«بعََثنَِي مُعَلِّمًا مُیَسِّ

المكرمون ویرُبي أیھا  یعَُلِّمُ  كان  كیف  الشریفَ،  النبويَّ  الحالَ  استحضروا   ،
ویؤسسُ، كیف كان یغرسُ في الدنیا أنّ العلمَ شمسٌ لا تغیبُ، تشرقُ على العقولِ 
الكونِ،   أسرارَ  وتكشفُ  الجھلِ،  حجبَ  وتسقطُ  الإبداعَ،  وتثمرُ  الأفكارَ،  فتنتجُ 

كنزُ الذي لا یفنى، والسفینةُ التي تبحرُ وتفتحُ أبوابَ المغالیقِ، فنورُ العلمِ ھو ال
الحیاةِ، ونبعُ الحكمةِ، وسرُّ  العلمُ شریانُ  بالأمةِ والوطنِ نحوَ مستقبلٍ مشرقٍ، 
النھضةِ، ومفتاحُ المعرفةِ، یكفیھ شرفاً أن سرَّ عظمةِ الأمةِ المحمدیةِ یكمنُ فیھ؛ 

 .{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } لذلك كانت براعةُ الاستھلالِ الأولى
أن العلمَ والتعلمَ أساسُ نھضةِ الأمةِ وصلاحُ الفردِ؛ فقد قرنَ اللهُ   اعلموا عبادَ اللهِ 

عزّ َ وجلَّ بین الإیمانِ والعلمِ في كتابھِ الكریمِ، ورفعَ منزلةَ أھلِھ، فجعلھم في 
یرَْفَعِ اللهُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِینَ  } :مكانةٍ لا یبلغھُا غیرُھم، تأملوا قولَھ تعالى

العالِمَ بالقمرِ لیلةَ  صلى الله عليه وسلم النبيّ  ، لذلك شبَّھ الجنابُ الأكرمُ سیدنُا{أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 
البدرِ، الذي ینیرُ الكونَ من حولھ؛ فالقمرُ یضيءُ لنفسِھ ولغیرِه، وكذلك العالِمُ، 
ینتفعُ بعلمِھ، وینتفعُ الناسُ بنورِه، فھو لیس شمعةً تذوبُ لتضيءَ لحظاتٍ، بل  

فضلُ العالِمِ على » :الجنابُ المعظمُ صلى الله عليه وسلم ھو شمسٌ لا تغربُ، ونھرٌ لا ینضبُ، قال
 .«العابدِ كفضلِ القمرِ لیلةَ البدرِ على سائرِ الكواكبِ 

الكرامَ  أبنائكم  سادتي  نفوسِ  في  ازرعوا  ھُویتھَ،  المصريِّ  للمجتمعِ  أعیدوا   ،
في    حُبَّ  نعیشُ  أننا  أعلموھم  للمعرفةِ،  والوصولِ  بالقراءةِ  والشغفِ  الإبداعِ 

، فقد أسسَ علماؤه "العلمُ لا یعرفُ الكلمةَ الأخیرةَ " :رحابِ بلدٍ عظیمٍ، عنوانھُ
طوالَ   فمصرُ  الفلكیةَ،  المراصدَ  وبنوا  المعرفیةَ،  والمكتباتِ  العلمیةَ  المدارسَ 
العلمِ والعلماء، تفتحُ ذراعیھا لكلِّ باحثٍ عنِ النور والمعرفة   تاریخِھا ھي بلدُ 
والحقیقةِ، قصةُ شغفٍ لا ینتھي، وبحثٌ دائمٌ لا ینقطعُ، فقیمةُ مصرَ العلمیةُ لیست  

ردَ إنجازاتٍ ماضیةٍ، بل ھي روحٌ تتجددُ في كلِّ جیلٍ یسعى إلى المعرفةِ،  مج
 .وفي كلِّ عقلٍ یفكرُ في مستقبلٍ أفضلَ 
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 الخطبة الثانیة 
وَالمُرْسَلِینَ،   الأنَبِیَاءِ  خَاتمَِ  عَلَى  وَالسَّلاَمُ  لاَةُ  وَالصَّ العَالَمِینَ،  رَبِّ  للھِ  الحَمْدُ 

دٍ   :، وَعَلَى آلِھِ وَصَحْبِھِ أجَْمَعِینَ، وَبعَْدُ (صلىّ اللهُ عَلَیْھِ وَسلمّ) سَیِّدِنَا مُحَمَّ
، إنَّ العامَ الدراسيَّ بدایةٌ حقیقیةٌ لبناءِ الإنسانِ المسلمّ الواعي، الذي  عبادَ اللهِ 

یجمعُ بین العلمِ النافعِ، والخلقِ الرفیعِ، والانضباطِ التربويِ، وتجدیدِ دوافعِ  
الأنبیاءِ   طریقُ  ولكنھ   ، شاقٌّ العلمِ  فطریقُ  والإبداعِ،  والابتكارِ  النجاحِ 

یقومُ   طریقٌ  وھو  القلبُ  والأولیاءِ،  منبعھُا  راسخةٍ  دوافعَ  على  فیھ  النجاحُ 
العملِ، واعلموا أن   نیاتِكم؛ فإنّ الإخلاصَ أساسُ قبولِ  والروحُ، فأخلصوا 
حبَّ العلمِ وقودُ النفسِ، وباعثُ الھمةِ، فمن أحبَّ شیئاً أبدعَ فیھ، ومن شغفَ  

فالعلمُ لا    بھ لم یرَ في السھرِ تعباً ولا في البحثِ مشقةً، واصبروا وثابروا،
یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اصْبرُِوا  } :ینُالُ بالراحةِ، بل بالجھدِ والمجاھدةِ، قال تعالى 
َ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ   .{وَصَابرُِوا وَرَابِطُوا وَاتَّقوُا االلَّ

، وكلِّ مُربٍّ ومعلمٍ، اعلموا أن مسؤولیتنَا في تربیةِ جیلٍ  إلى كلِّ ولي أمرٍ 
واعٍ لا تقتصرُ على توفیرِ المسكنِ والملبسِ، بل تمتدُّ لتشملَ غرسَ حبِّ العلمِ  
في نفوسِ أبنائِنا، فالعلمُ لیسَ مجردَ وسیلةٍ للحصولِ على وظیفةٍ أو مكانةٍ  

تع اللهُ  أمرنا  وھدایةٌ،  نورٌ  ھو  بل  جلَّ  اجتماعیةٍ،  فقال  منھ،  بالتزودِ  الى 
عِلْمًا} :جلالھُ زِدْنِي  رَبِّ  القراءةِ {وَقلُْ  حبِّ  في  حسنةً  قدوةً  لھم  فكونوا   ،

عقولَھم   لتفتحوا  المعرفةِ؛  رحلةِ  في  أبناءَكُم  واصحبوا  المستمرِ،  والتعلمِ 
وا إبداعَھم  .وتنَُمُّ

كلِّھا التعلیمیةِ  المنظومةِ  مناھجَكم  وإلى  اجعلوا  مرشدون،  مربون  أنتم   ،
متكاملةً، لا تحصروا العلمَ في الكتبِ والمقرراتِ، بل أطلِقوا العقولَ وذللوا  
العقباتِ، أوقدوا شعلةَ حبِّ العلمِ في قلوبِ طلابكِم، فمستقبلُ أمتنِا مرھونٌ 

قادرٍ على    بتعاونِنا جمیعاً، ولیكنْ ھدفنُا المشتركُ ھو إنشاءُ جیلٍ واعٍ ومبدعٍ،
الغایةِ   ھذه  لتحقیقِ  بیدٍ،  یداً  معاً،  فلنعملْ  مشرقٍ،  مستقبلٍ  نحو  الأمةِ  قیادةِ 

 .النبیلّةِ 
 اللَّھُمَّ ابسُطْ في بلادِنَا مصرَ بسَِاطَ الأمانِ والاستقرارِ والنورِ والعلمِ النافعِ 
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